تقرير حول مشاركتي في الدورة التدريبية  
"منع النزاع وادارة النزاع"
ألمانيا /غومرسباخ 

الفترة من 27/2/2011 الى 11/3/2011

مقدمة 
تم عقد الدورة التدريبة حول منع النزاع وادارة النزاع في مدينة غومرسباخ في اكاديمة فريدريش ناومان بمشاركة العديد من الدول العربية والاجنبية  ( المغرب , الجزائر , الاردن , مصر , صربيا, تركيا , اسرائيل, باكستان , بلاروسيا, زامبيا , اوغندا , تايلاند , اوزبسكتان , رومانيا , الفلبين , فلسطين  ) بمشاركة 23 مشارك من كلا الجنسين. حيث في البداية اي اليوم الاول تم الترحيب من قبل مديرة الاكاديمية الدولية  السيدة بريجيت لام  و قد رحبت بالمشاركين وقدمت شرحا عن عمل المؤسسة  عن دور المكاتب الاقليمية في سبيل نشر قيم الليبرالية التي تسعى الى نشر ثقافة السلم الاهلي والتعرف ايضا  على مرافق الاكاديمية من قاعات والاقامة .
وفي  بداية صباح يوم الاثنين تم عرض البرنامج حول الدورة التدريبية  بشكل تفصلي للاستيضاح ومن ثم كانت البداية في التدريب التعرف على اهم الصراعات من وجهة نظر المشاركين  والتعرف ايضا على اتجاهات الصراعات الدولية واسبابها  عن طريق باروميتر النزاعات التي تقدمه الاستاذة لوتا ماير ( معهد هايدلبرغ لابحاث الدراسات الدولية ) ومن خلال عمل المجموعات العمل تم عرض الصراعات الدولية عن طريق باروميتر النزاعات حيث انني قمت  بعرض النزاع الفلسطيني الاسرائيلي عن طريق مراحل النزاع على منحنى الرسم وتعريف الاحتلال الصهيوني كقوة احتلال على ارضنا والممارسات التي يقوم بها يوميا , ودارت نقاشات حول الموضوع باهمتيه التاريخية ومداخلات المشاركين حول النزاع العربي الاسرائيلي . وفي نهاية اليوم الاول تم عرض فيديو وثائقي عن رواند من حيث طبيعة النزاع والاسباب وكيفية التدخل لحل النزاع وما آلت اليه الامور .
وفي اليوم الثالث كان حول ادراة النزاع والتعرف على مدارس التعامل مع النزاع فمنها كانت حول تسوية النزاعات , وادارة النزاعات,  والثالثة حول تحويل النزاع , حيث انه توضيح كل من هذه المدارس من حيث متى يجب ان يكون هناك تسوية وكيفية التدخل لعمل التسوية , وحول ادارة النزاع وكيفية العمل على تجميع الاطراف والاشراك والخروج بعمل مشترك بين الاطراف , حيث المواقف والمصالح والمصالح المشتركة بين كل طرف, واما الثالثة كانت حول تحويل النزاع اي العمل على كل المستويات لتحويل الطاقة السلبية والموارد الى طاقة ايجابية بين الاطراف اي المجتمعين . . حيث كان التركيز حول تحويل النزاعات وتم الدخول بالتفاصيل حول المثلثات الرئيسية التي تمثل كل فئات المجتمع وكيفية عملية الدمج التي تصبح امكانية تشاطر وتشابك كل الاطراف المعنية لحل النزاع ,حيث تم عمل مجموعات حول اهمية ذلك وامكانية تطبيقها على ارض الواقع تم الاستفادة من تعليقات واسئلة المشاركين حول المواضيع التي طرحت , ودارت نقاشات حول المواضيع والعناوين التي طرحت من اجل الخروج بتوصيات من قبل المجموعات ومشاركة المجموعات الاخرى للاستفادة بقدر الامكان من التعليقات والملاحظات الهامة. وتم عرض امثلة حقيقية حول صراعات تم عمل تسوية نزاعات واوادرة نزاعات وتحويل نزاعات لنتمكن من فهم هذه المواضيع وماهي الادوات والوسائل التي يتم استخدامع في كل حالة .
وفي اليوم الرابع تم الحديث حول كيفية عمل تحويل للنزاعات من خلال مناهج يتم استخدامها كتدخل طرف ثالثا مثلا كالوساطة واهمية الوساطة وانواعها وكيفية تحقيق الوساطة بين الاطراف لتحقيق مصالح مشتركة بين الاطراف المتخاصمة ومنهج اخر حول الاصلاح الهيكلي لجهود السلام وايضا حول دور منظمات الغير حكومية في اعادة احياء السلام واخرا العمل على كيفية تحويل الصراع الثقافي وذلك عن طريق مجموعات عمل للخروج بتوصيات والية للعمل عليها 

وفي اليوم الخامس تم دعوة الاستاذ الدكتور اريخ ويد من جامعة بون ليقدم عرض السلام الراس مالي وما اهمتيه في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلد وتخفيف النزاعات بين البلدان وفتح القنوات التجارية التي تدر بالدخل العالي  على البلدان .
  وفي الايام التالية تم عمل زيارة ميدانية الى مدينة هامبورغ للتعرف على المدينة السياحية من خلال رحلة ميدانية على الاسواق والشوراع والبحيرة لناخذ فكرة عن مدينة هامبروغ بالاضافة الى زيارة الكلية العسكرية الالمانية والتعرف على تجربة الالمان في سبيل تحقيق السلام في المنطقة باكملها والتعرف على البرامج التي يقدموها للطلبة العسكريين من حيث المواد والمواضيع التي يتم التدريس بها وحول مشاركة دولة المانيا في الامم المتحدة وماهو دورها حاليا كونها من دول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن ومن ثم كانت هناك زيارة لمكتب الدراسات التابع لجامعة هامبورغ وحول اهداف المركز من حيث عمل تقارير تفيد الامم المتحدة من حيث التحليل والتوصيات التي يخرج بها هذا المركز حول النزاعات الدولية 

وفي اليوم الاخير تم التقسيم الى مجموعات عمل للعمل على صراع حي يتمثل في عملنا عمل تاريخ النزاع عن طريق باروميتر النزاعات وتوضيح كل من اطراف النزاعات والعمل على حل النزاعات من حيث المواقف والمصالح امكانية تطبيق على تحويل النزاعات تم تقسيمنا ستة مجموعات تم التحضير لها وخاصة اننا المجموعة العربية الوحيدة تم التطرق الى النزاع على الصحراء العربية ما بين الجزائر والمغرب حيث تم تطبيق كل الادوات والوسائل التي اتيحت لنا من حيث كيفية العرض والهيكيلية التي تم تصميمها للتوضيح حول النزاع القائم وامكانية تطبيقها على ارض الواقع حيث انه تم تقييمنا بافضل المجموعات التي قدمت العرض بشكل مهني وعملي .

من ناحية شخصية :

علاء : كانت مشاركتي فعالة من حيث الخبرة التي اكتسبتها من المؤسسة وعملي كمنسق مشاريع  منذ ثلاث سنين حيث تم عكس تجربة مشاركتي في الدورة التدريبية من حيث التعليقات والملاحظات التي دونتها في الدورة التدريبية تم الاستدلال و الاستفادة من ناحية المثلثات ذات المستويات الثلاث وهي مفيدة لي من أجل التحليل واظهار نقاط الضعف والقوة لنا , في البداية كان هناك موقف من المدربين الالمان حول مشاركتنا من حيث التعليقات والطروحات والنقاشات خاصة فيما يتعلق بالعرض الذي تم تقديمه عن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي امام المشاركين من حيث المصطلحات والتحليل, وتم الاشادة بعملنا في المجموعات وكيفية العرض لمجموعات العمل التي كان يشارك بها علاء بفعالية وكيفية ربط الامور بعضها البعض من حيث الرسم البياني والاشكال التي تساعد على فهمنا لصورة اوضح بكثير من قراءة المقالات , حيث تم الاشادة بدورنا وفعلنا من قبل المدربين في نهاية اليوم بالتقييم النهائي من ناحية الهيكلية لعملنا وطريقة لعرض المادة او الصراعات او من حيث عملنا كمجموعات , ,  وبالاضافة الى انه تم عرض فيديو عن اطفال القراءان في بنغلادش حيث المدارس الدينية التي تعلم الاطفال القراءن والقيم الاسلامية حيث كان العرض مسيْ للاسلام من حيث تسلسل الاحداث والطريقة التي يعبروا بها عن الاسلام وايضا المنطقة التي تم التصوير بها منطقة فقيرة جدا ’ حيث ان مداخلتي كانت حول ان الاسلام هو اولا اخر الديانات الاسلامية وهو دين تسامح وعدل وحرية ومساواة ومحبة وقبول الاخر وان هذا لا يمثل الصورة الحقيقة للاسلام وايضا كانت ملاحظتي حول انه هذا العرض لم ياتي ضمن البرنامج المحدد لنا في البرنامج الذي تم توزيعه علينا بسبب انه لا يجوز لهم عرض مثل هذه الافلام امام المشاركين من الدول الاخنبية لاعطائهم الصورة السيئة عن الاسلام وعلى ما يدعوا الاسلام كان هناك موقف من المجموعة العربية حول ذلك ولكن تعليقي الشخصي ان نكون دائما اقوياء في حديثنا والمعلومات ان تكون منطقية جدا في كيفية التعامل مع المواقف وخاصة  امام المشاركين الاخرين لنعكس صورة ايجابية عن فلسطين وما هي مصلحتنا من هذه الدورات التي تعقد خارجا ويجب ايضا ان يكون اختيار المشاركين بناءا على الشخصية والمهارات ايضا . وملاحظة ايضا من المشاركين الاجانب تم  تعقيبهم على عملنا وعلى ايضا الرسومات والاشكال التي نرسمها لتحقيق الغرض المطلوب مثل( دائرة العلاقات , اطراف النزاع , المواقف , اداة البصلة , المستويات الثلاث وكيفية ربطها بالمواقف والمصالح ..)     شكرا لمؤسسة تعاون لحل الصراع لترشيحي من قبلكم لاكون في هذه الدورة اتمنى ان اكون عند حسن ظنكم .

غسان : عندما بدأت عضويتي في ملتقى الحريات ، بدأت باكتساب أهم المبادىء الليبرالية وكانت بالنسبة لي كشاب فلسطيني تعني الكثير فأهم ما اكتسبته كان معنى ان تمارس الحرية بفكر وقناعة عكس ما يؤخذ عن الحرية بمفهومنا السائد ، فالحرية تعني ان تكون انسانا معطاءا ومميزا ولديك رؤية محددة تنطلق من مفهوم ممارستك لهذه الحرية فاصبحت الحرية للشباب الفلسطيني ان تقول رأيك بدون أن تخاف وان تتنقل بدون أي عوائق وان تتعلق وتكتسب حقوقك وتمارس واجباتك بدون أي محددات تفرض عليك .
واقترن ما اكتسبته من ملتقى الحريات قيما غائبة في مجتمعاتنا العربية أهمها معنى ان تمارس اقتصادا حرا وعدالة اجتماعية ومساواة تتيح لك الابداع والتطور بدون أي قيود خانقة طالما ادت تلك القيود الى ظهور الصراعات والنزاعات وهذا ما عزز تجربتي في مؤتمر الصراعات ، حيث تعرفت الى مفهوم الصراع والنزاع ولماذا ينشا وما هي الظروف التي ينشأ من خلالها وما هي عناصر هذا الصراع والتي تساهم في تحقيقه بشكل كامل اضافة الى أطرافه الاساسيين الذين يرتبط بهم ظروف ومتغيرات واحداث ذلك الصراع .
وعلى مدى ستة أيام تدريبية مكثفة اكتسبت منها أولا معنى الوقت وادارة الوقت وكم هو ثمين في حياة الألمان وكيف يجب ان يكون ايضا ثمين بالنسبة لنا كشعب فلسطيني وعربي فتأقلمت والتزمت بالوقت واستطعنا أن نعطي صورة ايجابية تعبر عن مدى حماستنا وتفاعلنا مع النقاشات والطروحات ورأينا مدى توافق البعض معنا ومدى تعارض الاخر وربما أبعدتنا اللغة نوعا ما ولكن كانت تقربنا الروح الايجابية السائدة في قاعة التدريب واللحظات الجميلة التي قضيناها سويا .

بالنسبة لي لم يكن ميسر الجلسة لطيفا خاصة في بداية الايام الاولى الثلاث الاولى من التدريب خاصة مع المجموعة العربية ولكن تفاعلنا واصرانا على التميز واثبات الحضور جعله يلتفت الينا حتى لو انه غير راغب في ذلك .

ان وجود الدعم اللوجستي والامكانيات المتوفرة في الاكاديمة وقاعة التدريب كانت تساعدنا كثيرا على الاهتمام اكثر والانتباه ، اضافة الى راحة المكان والاقامة به تساعد على التأقلم والانخراط بالتدريب فالجو كان مهيأ تماما للتدريب والمطالعة والدراسة والتثقيف ومبدأ تقسيم مجموعات عمل نقاشية اعطانا الامكانية بان نقدم شيئا مميزا وجيدا .

وتم التعرف أيضا على مفاهيم الصراعات واعطاء أمثلة على ذلك من خلال مجموعات العمل فكانت فرصتنا لابراز الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالرغم من ان من بين مجموعة العمل كان ممثل اسرائيل الحريص على عدم التصادم والذي يظهر بمظهر مسالم وودود جدا ولكنه داخليا لم يكن راض عن النقاش خاصة فيما يتعلق بما تمارسه اسرائيل من قتل واحتلال واجتياحات في ظل الانتفاضة .

ورغم ذلك تم انجاز مثال عملي حي على الصراع اسبابه وظروفه ودينماكية الصراع وتعرفنا الى مفهوم باروميتر الصراع وبعد عرض المجموعة العربية كانت تعليقات ميسر الجلسة على كل مجموعة كثيرة جدا وتدور حول نفسها ويعلق ويأخذ وقتا طويلا وكان تعليقه على مجموعتنا بأن المجتمع الدولي سئم جدا الاستماع الى معاناة الشعب الفلسطيني والويلات التي تلحق به وما الى ذلك يريد حلولا عملية وابداعية فكان طلبه منها ان نطرح حلول افضل من توصيف الحالة والحديث عن معاناة والالام .؟؟؟!!!

وتم التعرف في الايام التالية على مفاهيم حل الصراع واليات حل الصراع ومفهوم الوساطة وكيفية تحويل الصراع والصراع الساكن وارتباط الصراعات بالمواقف والمصالح وتم ضرب امثلة كثيرة وايضا تقسيم مجموعات عمل ونقاشات كثيرة كانت تأخذ وقتا طويلا ومتعبا .

وفي سياق مرتبط بالموضوع تم عرض افلام وثائقية مرتبطة بموضوع الصراعات مثل فيلم رواند وافلام اخرى .

وفي مساء احدى الايام التدريبة وبشكل مفاجئ طلبوا من الجميع التواجد في القاعة التدريبية لعرض فيلم غير مدرج في برنامج التدريب وقبل عرضه طلبت ميسرة الجلسة الباكستانية جولمينا بالرجاء من الجميع عدم أخذ الفيلم بطريقة حساسة فهو لا يستهدف دين معين .
وبدأ عرض الفيلم تحت عنوان اطفال القران الذي صوره احد الصحافيين في بنغلادش والذي يبين معاناة اطفال القرأن في الكتاتيب بسبب عدم توفر المدارس وبسبب الفقر وكيف أن الاهالي يرسلوا ابنائهم الى الكتاتيب اجبارا وقام بتسليط الضور على معاملة احدى المدرسين في الكتاب للأطفال واجرى مقابلات صحفية مع بعض الاطفال الذي عبروا عن عدم سعادتهم وانهم لا يستفيدوا شيئا وأظهر مدى الظلم الذي يلحق بالابناء بسبب أنهم يجبرون على تعلم القران ويتم ضربهم، بلا شك كان ذلك الشيئ مبالغ فيه من قبل من صمم وصور هذا الفيلم حيث حاول الفيلم الربط بين الدين والفقر والجهل والظلم وما الى ذلك مما هيج مشاعر مختلف الحضور حيث ان ذلك الفيلم لم يكون موضوعيا وشابه بعض المغالاطات والتشويه والاساءات خاصة عندما تم عرض صور سريعة للرسول وجبريل ، فكانت ردة فعلنا بالرغم اننا غير ملتزمون دينيا واننا كليبراليين نعتبر ان التدين والالتزام الديني هو حرية شخصية لاننا كليبراليين نريد حرياتنا ان تكون غير منزوعة مقيدة ولكننا ضد التطرف والاسلام السياسي واستخدام الاسلام كذريعة في الحاق الضرر والسيطرة والتحكم .
مؤتمر لمدة ساعتين بين ممثل اسرائيل في المؤتمر وبين ممثل فلسطين بحضور رئيسة الاكاديمية ومجموعة من الطلبة الجامعيين في المانيا .

حيث تم الحديث عن التجربة الشخصية لكل شخص حيث اشادت رئيسة الاكاديمية بأهمية عضوية ممثل فلسطين في ملتقى الحريات في فلسطين واهمية هذا الملتقى الذي تدعمه فريدريش ناومان وتحدثت للطلبة أيضا عن تميز ودور فريدريش ناومان في فلسطين اضافة الى اعطائها مثال حي عن شخصية السيد سليمان ابو دية الذي درس في المانيا وتميز وهو الان مسؤول مكتب فريدريش ناومان في فلسطين .

ومن ثم تم الحديث عن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي حيث بدأ ممثل فلسطين غسان الشيخ بالحديث عن تجربته الشخصية وكيف عرف عن فريدريش ناومان وذكر اهمية دورها في فلسطين وكيف أنه تعرف عليها عندما كان يعمل على مشروع تطوير القدرات الديمقراطية في فلسطين والذي تنفذه مؤسسة محلية تدعمها فريدريش ناومان ومن ثم انتسابه ومشاركته في معظم انشطة ملتقى الحريات خاصة في اخر واهم جلسة تتعلق في التخطيط الاستراتيجي للملتقى .

وذكر ماهية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي باختصار والمتمثل باستمرار وجود الاحتلال على الارض الفلسطينية وعدم اعطاء الفلسطينيين حقهم وحريتهم بممارسة حياتهم الطبيعية على ارضهم بدون حواجز وبدون استيطان وبدون اسرى وحل قضية من شردوا من ارضهم بسبب هذه الاحتلال .

وتم ذكر بعض التفصيلات اهمها بان الشعب الفلسطيني يؤيد قيادته الفلسطينية التي تسعى منذ سنوات من اجل حل سلمي للصراع من خلال المفاوضات ولكن بسبب وجود تعنت اسرائيلي متطرف واستيطان متطرف توقفت تلك المفاوضات ولم تستجب اسرايل بالشروط التي تم طرحها من قبل المجتمع الدولي بضرورة ايقاف الاستيطان .
كما تم ذكر قضية أن المجتمع الاسرائيلي يجب ان تنهض فيه قوى السلام والليبرالية أكثر فمشكلتنا مع المتدينين اليهود كبيرة جدا ومؤلمة فالمتدينون اليهود لا يتوقفون عن السب والشتم للعرب والفلسطينيين واصدار الفتاوى التي تدعو الى قتل العرب وطردهم من بلادهم وهذه مشكلة تؤجج الصراع والعدائية وتمنع وجود أي حل واي افق سلمي لهذا الصراع ، فالشعب الفلسطيني اليوم لا يمكن أن يتحمل ان يبقى تحت الاحتلال والشباب الفلسطيني بالذات وانت تشاهدوا الثورات الشبابية الحاصلة في البلدان العربية التي تنتفض ضد الظلم والفساد والقهر  لذلك يجب ايجاد حل سريع للقضية الفلسطينية ولهذا الاحتلال المستمر .
وبدأ ممثل اسرائيل بالحديث وكان يبدو عليه الخجل وعدم القدرة على الحديث عن شيء سوى انه ذكر قضية الانقسام وحماس والملفت للنظر انه قال انني اتفق مع زميلي ممثل فلسطين أن صورة اسرائيل اصبحت سيئة في العالم اضافة الى وجود مثل هكذا حكومة متطرفة هو مشكلة .

وبدأت اسئلة الطلبة التي كان معظمها اسئلة استفسارية لممثل اسرائيل  يشوبها بعض الاستغراب من الممارسات التي تحدثت عنها عن الاحتلال وهل هناك داخل اسرائيل قوى ليبرالية ام لا ، وتم توجيه سؤال هل وجودكم انت الاثنان هنا قانوني .

وقد اجبت عليه بأنني عضو في ملتقى الحريات ومشارك ليبرالي وهذا هو الدافع الاساسي لوجودي هنا اضافة الى الاكتساب والتعلم وهذا بحد ذاته غير مخالف للقانون الفلسطيني .

وقد قال الاسرائيلي ردا على معظم الاستفسارات وعن سبب سلوك اسرائيل السياسي والامني أن الوقت الحالي يجعل اسرائيل متماسكة اكثر ومتضامنة بسبب ما يحصل في العالم وفي المنطقة العربية لآن من الامور الاكثر اهمية بالنسبة لها هو امنها خاصة انها تعيش في منطقة يشوبها الصراعات .
وانتهت الاستفسارات بشكر جزيل لممثل فلسطين واسرائيل والحضور .
أشكر مؤسسة فريدرش ناومان على اعطائهم لنا هذه الفرصة الرائعة التي استفدنا منها كثيرا ونتشرف دائما بمعرفتنا لهم وعضويتنا في ملتقى الحريات ونتمنى ان نكون دوما مرشحين لأي مشاركة قادمة كوننا منذ فترة طويلة كنا نحاول ان نشارك في مثل هكذا انشطة خارجية مفيدة ومهمة .
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